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منذ سنوات والمسرحي
الشاب احمد الشرجي عرف

التحليق في أجواء الغربة...
بعيدا حيث الاخر ومكانه.. عبأ
حقيبة أحلامه بالامل وتزود

بالطموح.. حاله كحال كل
من أطاحت به مأسي الملل
من اللاجدوى والانهاك من

أنتظار )غودو( الذي لن يأتي
أبداً.... باحثاً عن بداية تقوده

الى مساره الذي بات
يتلاشى امام عينيه في
زحمة الظرف الصعب

* كيف يـتعامل المسـرحي العراقي مع
واقـعه بعـــد الهجــرة.. مـن النـــاحيــة

الفنية أي كيف يتواصل؟
- الهجـرة فرضت عليك واقـعا جديدا
ان تتـعايـش به وتعمل به في بـلد ولـغة
اخـــــــرى، وكـــــــونـك فــنـــــــان تحــمـل مــن
الاحلام والطـموحـات الكثيـر، وكذلك
سعــيـك بــــــالــتــــــواصـل مع تجــــــربــتـك
الـفـــنـــيـــــــــة، عـلـــيــك ان تـــتـقـــبـل هـــــــــذا
الـتعــايــش مع الاخــر وان تـــذهب الـيه
ولا تنـتظر منـه المجيء اليك، ان تقوم
بجهـد مضـاعف من اجل اثبـات ذاتك

وتقديم نفسك له.
- لا يـتم التـواصل مع شـريك العـيش
الـثقـــافي )ابـن الـبلـــد( الا عـن طــــريق
الـلغــــــة فهـــي المفــتــــــاح الحقـــيقــي لـك
كفنان وانسـان، ان تعمل بالمـسرح بلغة
الــبلــــد الـــــذي تعـيــــش به، وكــــذلـك ان
تـتقـبل الــوضع الاجـتمـــاعي وتـتكـيف
معه، وهـنــا اعـنـي لـيـس بــالـظــرورة ان
تتحـول الـى مـسـخ، بل تتقـبل وضعك
الحــــالــي والحفـــــاظ علــــى مــــا تــــريــــد
الحفــــــاظ علـــيه مــن خـــصـــــوصــيــتـك
الاجـتـمــــاعـيــــة والاخــــر مـتـفهـم ذلـك
تمـامـا ويقـدره،وانـا اتحـدث عن نفـسي
لم ينتبه لي الفنـان الهولندي الا من
خـلال الاعمــال الـتي قــدمـتهــا بلغـته،
وجـــــــراء تلـك الاعــمــــــال تـكــــــونــت لــي
علاقـــات فـنـيـــة مع شــــريكـي الجـــديـــد
بالعملية الفنـية كوننا ننتمي الى هم
مــشـتــرك وهـــو الهـم المــســرحـي، وهـنــا
تكـون لغـة التفـاهـم اكبـر بكـثيـر، كـونـا
فرقـة )المسـرح الحديـث( التي يـراسها

لـم يــزل عـبــد الــوهــاب الـبـيــاتـي يـــرتقـي اســوار
بغـداد ينافس الطـيور في تحليقها فـوق أضرحة
مـــوســــى الكـــاظـم وعـبـــد القــــادر الكـيلانـي وابـي
حـنــيفــــة ومقــــابــــر الأولـيــــاء المـتـنــــاثــــرة ومــــآذن
الجوامع العتيقة، ولم يـزل يحمل فوق مساحة
الحـــــزن الــتــي تــتــيـح له مـــشـــــاهـــــدة مـــــايجـــــري
لـلعـــراقـيـين شـمـــوعـــاً لاتــطفـــأهـــا الـــريـــاح بـكل
الـوانهـا، بـالـرغم من مـرارة المنفـى وغـربـة القبـر
وجـــــراح الـــبعـــــد عــن الـــــوطــن والأمـــــاكــن الــتــي
يعــــشـقهـــــا مــن الـقلــب، وحـــــرقـــــة الـــــروح الــتــي

لايعادلها سعير النار. 
يقول البياتي : 

))مهـما طـال حوار الأبـعاد... فـستبـقى بـغداد..
شمـساً تـتوهج.. نـبعاً يـتجدد.. نـاراً أزليـة.. رؤيا

كونية لطفولة شاعر((.
عشتـار والنهار والمـدن المسحورة وقـباب الجوامع
والازمنـة المختـلفة الحـاضرة والغـائبـة المختـلفة

نـــــبـــــــــــــــوءة الـــــبـــــيـــــــــــــــاتي
ملـطخــة وجــوهـهم بــدمــاء أطفـــالنـــا ومتــسخــة
أيــــاديهــم وقلــــوبهــم  بفـعل الحــــرائـق والقـنــــابل
المفخخــة، نـسجــوا مـن لعــابهـم خيــوط لحـجب
شـمــــس العــــراق لـكــنهــــا طـلعــت علــيهـم وأذابـت
خـيوطهم وخـطوطهم  وسـاحت اقنعـة وجوههم
رغم صراخهـم كما تصرخ الحيات فحيحاً  حين
تـنـــسـحق الــــرؤوس، بـــــاطل مــــاصــــرخـــــوا به مـن
مــــــزاعـــم، كل المــــــزاعــم واهــيـــــــة، وكل الأدعــــــاءات
محتـرقــة، سيـشـد العـراق جــراحه علـى الجـراح

وفي الغد يأتي الربيع عبر الضباب. 
أجــــراس مـتـنــــاغـمـــــة مع اقـمـــــار بغــــداد والمجــــد
للأطفـال والأنتظار وصناعة الكلمات والحروف
وأطلالة الفجـر، ووجع يرحل في أقصى البادية،

وبغداد تبقى عروسة المنتهى. 
والـنـــابحــون تمــزقــوا رقـصـــوا علـــى كل الحـبــال،
وغياب البياتي بعـد ان تحققت نبوءته الشعرية
فغـداً يــأتي الــربيع الـى العـراق، وحـتمــاً سيــاتي
الــربـيع ومعـه شمــس العــراق، وتـشــرق الــشمـس
الـتـي تــتكــشـف العـــورات والــظلـمـــات ويـنحــســـر
الــوبــاء وتـنفـتح المــرايــا والــسـمــاء وتــشع أقـمــار
الليالي فوق بغـداد الجميلة،  وشموع ترقص في
ثنايـا دجلة الـسهران حتـى مطلع الفجـر، حيث
تنـقر البلابـل ماتبقـى من ثمـار التين، وأعـشاش
يتكـاثر فـيها الـسنونـو بأروقـة الجوامع والـبيوت
العـتيقـة وزمــان اليبـاس الـذي انقـرض وفيـوض
من الـضوء والمطـر الشتـوي وقطارات تـغني على
انغــــام الجـــــالغـي الــبغــــدادي أو دبـكــــة الجــــوبـي

ورقصات الكورد. 
ونبــوءة الــشعــراء قــامــوسـهم ومـفتــاح كـلمــاتـهم
وســـــرهــم الأزلــي، لــم يــتقــــــدمهــم المــتــنــبــيء ولا
الجواهري ولـم يتأخر عنهم عـبد الأمير جرص
ولاسعــد جــاسـم  ولاعلـي عـبــد الأمـيــر ولاعـبــد
الخالق كيطان فكلهم متنبيئين وعرافين مثلما

يقولون. 
ولكـن عبــد الــوهــاب الـبيـــاتي الــذي لـم تكـتحل
عينـاه بليل بغداد ولالامـست اهدابه قـمر الكرخ
ولاأحـتظـنت تـربـة الـسهـروردي جـثمـانه بعـد ان
رحلت روحه في سماوات بغـداد قادمة من غوطة
الـشـام، تـنبــأ بكل الـنبـاح الـذي صــار أو سيـصيـر
فـبـــاعـــة الـضـمـــائـــر جـــاهـــزون وســـارقـــو الأحلام
والحـواة المـدججـين بثعــابين الـكلمــات المبـرقعـة،
والـصبــاغين الــذين يلـونـون ويــزيفـون الـكلمـات
الجاهزة في كل العـصور العراقيـة، ولكن البياتي
مـثلمـا تـنبـأ بـرقـصهم فـوق الحبـال قــال كلمـاته
الخالدة، لـكنها شمـس العراق التي تحـرق ليس
فقـط حبــالهم وأنمـا تحــرقهم وتـطهـر أمـاكـنهم
مـن رجــس الــشـــر وتعــويــذة  تمـنع ولادة عقــارب

الزمن العراقي المرير. 
وهــذا زمــان الحلـم العــراقـي حيـث تكــون شمـس
تمــــوز طهـــارة لجــــروح العــــراق وبلــسـمـــاً يـــشفـي

مانال العراق من الجراح. 
لكـنه العـراق الأزلـي سيـتلتـئم الجــراح ويتــوقف

النزف ويعود كما كان العراق )عراق( !!
وهي نبوءة الشاعر !!!

وعن ))عمر(( والمجد للأطفال والزيتون. 
ولكنهما لم يعـودا طفلين ايها الكلمـة الساحرة
والقمــر البغـدادي فقــد كبـرت المـسـافـات وبعـدت

الأرواح. 
ويســأل البيــاتي عن مـوعـد لقـاءه بـالعــراق فمن
اجـل عيــون العــراق كل غــربتـه، ومن اجـل عيـون
العـــــراق كل وحـــــدته، ومــن اجل عـيـــــون العــــراق
عذابـاته،  ويختزل حلمه في سمـاء العراق حيث
تمــتـــــزج فــيهـــــا الأقــمـــــار والـهلاهـل مع خــيـــــوط
الــشمـس بــالــسحـــر، فيــصيــر لـيلهـــا ليــس كلـيل
المـدن وبقـايـا عـواصم الـدنيـا، لكـنه الحلم الـذي

لم يتحقق . 
وهـو الذي يـسمع البحـر يتنهـد والهـواء يتـبادل
الغـــزل مع الــسـمــاء عـنــد ازرقـــاقهــا، وهــو الــذي
أستـطاع ان يطوع العصافيـر لنقش كلماته فوق

ريشها فيتميز ريشها عن كل عصافير الدنيا. 
لم يزل يهيم فـوق سماء بغداد يـوزع المحبة فوق
بـيــوت العــراقـيـين لـم تـــردعه الغــربــة ولاوحـشــة
القـبر ولامـسافـة الطـريق ففي بقـايا روحه ثـمة

مطر وخير وعطاء. 
الـبيــاتي الـذي يـصـنع فـضــاءه ويتـنقل بـأنـزلاق
سهل نحـو منارات بغـداد وفوق جـسورهـا سهران
غيــر انه لم يـرتـبك ولاهــده تعب الـرحـيل، ثمـة
شعــراء يحلقــون فــوق بغــداد يـنثــرون قلائــدهم
وقــصــــائــــدهـم فــــوق حـــشــــود الـيـتــــامــــى وقـبــــور
العـــراقـيـين في مقـــابـــرهـم الـتـي لـم يكـتـــرث لهـــا
العالم، كافكا ورامبو ولـوركا وبدر شاكر السياب،
ثـمـــــة صهــيل لــيلـي صــــوب الجــــواهـــــري وبلـنــــد
ومـصـطفــى جمــال الــدين ومــواكـب من فــرســان

الكلمة .
لـم تعد ثمـة قطعـان تقطع ليل العـراق، لم يعد
الـلـــيـل يـــــــوغـل في الـــــشـــــــوارع يـقــــضـــم الـــنـهـــــــار،
القـطــارات تـصفـــر بفــرح مـثل الـطـيــور، ووسـط
الجـــمع يـقف الــبــيـــــاتـــي رافعـــــاً يـــــده الــيــمــنـــــى
وبــالـيــســرى قـصـيـــدته الـتـي تقــول نـبـــوءته عـن

العراق. 
)) النابحون تمزقوا 

كضفادع النهر الصغير 
باعوا الضمير 

رقصوا على شتى الحبال 
صنعوا القباب 

من حبة... لكنها شمس العراق 
طلعت عليهم 

احرقت تلك الحبال..... فيا رياح 
هبي وياقلبي المعرى في الصقيع 

شد الجراح على الجراح 
ففي غد يأتي الربيع 

عبر المحطات الصغيرة والليالي والعذاب 
عبـر الـضبــاب(( كثـر الـنبـاح علـى العـراق يـا ابـا
علـي  وشحـــذ العـــديـــد مـن الأعـــراب  والأغـــراب
سكـــاكـيــنهـم يـــريـــدون أن يــــذبحــــوا العـــراق مـن
الــوريــد الــى الــوريــد، ومن ثـم يلـتقـطــوا الـصــور
الـتــــذكــــاريــــة مـبـتـهجـين أحــتفــــالاً  بــــالــــدمــــاء،
وتقـافــزوا وتصـايحــوا وتنـاخـوا لأتمــام فعلـتهم،

الأقدار، الثلج الذي يشبة قلوب أهل كوردستان،
عائشـة وهند والكلـمات المقدسـة، دجلة والفرات
والــــونــــد والخــــابــــور والــــزاب والـكحـلاء والهــــرم
والـــشــيخــــوخـــــة، الاصفــــاد والــــرمــــوز والأحــــرف
الملتوية، قـوس قزح الارض والسماء، الاستشهاد
والخلـــــود، الغـــــربـــــة والـــــوحـــشـــــة، هـــــالـــــة الـنـــــور
والأخـتمـار الــروحي والحـنين الـذي يحــز نيـاط
القلب واختلاطـات اخرى يـطول عـنها الحـديث
يـكتـبهـــا لنـــا عبــد الــوهــاب الـبيــاتـي علــى ضــوء
الـقمــر فــوق مــاء الأهــوار الـتي
نــــــشـف ريـقـهــــــــا، و فــــــــوق مــــــــاء
الفـرات الـذي عـاد ازرقــاً دافئـاً،
يــزيـنهــا بــالـــورد من فــوق جـبل
كرد منـد لتصل  فـوق مسـامات
هــــوائـنـــــا اللاهـبــــالــــى أقــصــــى
الجنـوب، ويقــول لنـا  أن بغـداد
أغـرودة المنتهى وعـروس العصر

الخالية. 
ولـكنه يعتلي أسـوارها في الليل
لم يزل يـرسل بشـاراته في الغد
الـــذي يــصـنـعه الأنــســـان تحـت
النجوم، والمكلل بالحب والخبز
والأزهــــــــــار، والمجــــــــــد لـلـعــــــــــراق
وأطفــــاله الـــذيـن يـتـبـــرعـمـــون
مــثـل ورد الـلــيــمـــــــون الأبــيــــض
الـفــــــــواح، ويـــبــــــــدعــــــــون وســــط
خـــوفهـم ومحـنـتهـم ووسـط كل
زحـــــــام الحـــــــزن والألـــم والـــــــدم
والمـــــوت والأرهـــــاب، يـنـتــظـــــرون
الأمل الحلـم وحلـم آبـــائهـم في
وطن يــرفل بــالحــريــة وأنـســان
مكلل بـالـسعـادة والفــرح وقمـر
يـضـيء في اللـيل عـتـمـــة الـــروح

ووحشة الطريق. 
مــسكــون بــأجـنحــة العـصـــافيــر
يـكتـب اشعـاره فـوق ريـشهــا لعله يـصل في اللـيل
بغــداد حـين تنــام النــاس ويهــدأ الـنهــر وتتــوقف
الـتفـجيـــرات في أحيـــاء الفقـــراء، او لعل ريــشهــا
يتـســاقـط فــوق أرض الجنــوب ورمــال الـسـلمــان
الناعمـة التي حافظت بمروءة على جثث اهلنا،
ولعل بعضها يضـعها فوق موجات دجلة شموعاً
طــافيـة  قـبل أن يـختـرق جـســد بغــداد فتـتحـزم

فيه عند الخاصرة. 
او لعلهـا تعتلـي ناعـور الماء عـند ضـفاف الـفرات
في حــديثــة أو عــانــة أو في التــرع الـصـغيــرة حين
يـتـشـظــى الفــرات قـبل الـسـمــاوة، او لـعله يـضع
اشعاره فوق رؤوس النخـيل قبل أن يطلع وتفوح
رائحـة الـشعــر منهــا، بل لعله يـحمل روحه فـوق

أول موجة ماء حين يدخل الزاب مندفعاً. 
والنـار الـتي تتـوهج تضـيء كلمـات عبـد الـوهـاب
البيـاتي ويصنع مـنها مغـازل لأيامه الـتي بقيت
وروحه الهـائمة فوق سمـاء بغداد، يرسل لـرفاقة
وأصحـابه رسـائله، ولعل مـن بينهـا رسالـة الى )
)علـي الــســودانـي(( يــســأل فـيهــا ))عـن طـيف((

زهـيـــر كـــاظـم عـبـــود 

في رسـالـة إلـى عـشـيقـته لـويـز كـولـيه في 16 كـانــون الثــاني 1852 عـلم أن
فلـوبير كـان "يحلم بكتـابة كتـاب عن لاشئ. كتـاب ليس له ربـاط خارجي،
بل هـو قـائم بنـفسه وبـوسـاطـة قـوة أسلـوبه البـاطنيـة". ربمـا فكـر فلـوبيـر
حينـذاك وهو الـروائي المحتـرف بكتـاب أوسع مـن الروايـة، كتـاب لا يمكن
بـسهـولـة تعـيين نـوع هـويـته، كتـاب يـتيح له مــزج العنـاصـر الأشـد تنـافـرا
ومــروقــا وكــذا الأحـــاسيــس المتـطــرفــة للــذات في سعـيهــا لإذكـــاء وتخلـيق

معرفة جديدة بالإنسان والوجود. 
حـتــى مـن دون أن يـنـتـبهــوا إلــى وجــوده، الـتقـط الــروائـيـــون والكـتــاب في
العــالم حـلم فلــوبيـر ذاك وأضـافـوا إلـيه الكـثيــر في حقب زمـنيـة عـدة مـا
انفكت تـتحول بـسرعـة ملحوظـة تغيـر معها طـموح الجـماعـات البشـرية
وآفــاق منجـزهــا الأدبي والمعــرفي والجمـالـي. حتـى بــات من الـصعب علـى
قـارئ اليـوم وضع جـردة محـددة بـإعمــال لامسـت كليـة المـصيــر الإنسـاني
ونـحتـت مكــانـتهــا في ذاكــرته مـتخــطيــة مـسـطــرة الـتجـنيـس والـتقـــاليــد

الكتابية وسائر الحدود. 
وما أن نتناسى لحين حلم فلوبير في تاريخ كوني لا يعرف الثبات، سنرى
أن الرواية إلى يومنا هذا لم تستنـفد نفسها، بل إنها لم تعترف بدعاوى
التخلي عن موقعها لأجناس وفنون أخرى، مدعية بجدارة نماذجها انها
مـا زالت قـادرة علـى اسـتيعـاب مـتغيــرات العصـر أيـا كـانت، بقـدرتهـا علـى
التعبيـر والإبداع المـتواصل وان بـصيغ يعتـبرهـا البعض دروبـا مستهـلكة.
وهـذه السـينمـا اكبـر فنـون العصـر والغـريم المخلص للـروايـة نـراهـا تلـون

وتعزز شراكتها مع الفن الروائي بما يشبه السحر المستدام. 
لكن لماذا نتذكر الآن حلم فلوبير؟ 

مع ديمومة زلزال الحياة العـراقية، بلحظاتها الـشاردة والمقلقة والمحزنة،
لن يـكون بـوسعنـا إنكـار رغبـة جليـة تعـصف بنـا ككـتاب غـير مـرة لتـدوين
الواقعة هذه أو لمهـا من جميع إطرافها. محاولة جمـاعية لكتابة قاموس
شــامل أو ذاكـرة جـديـدة عـن معـانـي الأبجـديــة البـشـريـة الأولـى خــشيـة
نـسيـانهـا إلـى الأبـد : الألم، الـسعـادة، الأخـوة، العـائلـة، الـسلام، الابتكـار،

الديمومة، فن الحياة...
ربمــا سـيعــرف احــدهـم حـيـنهــا معـنــى الـتـــاريخ الفـــاجع لقـصــائــد الــدم
العـراقـي المسفـوح تحت وفــرة الشجـر ذاته الـذي تفـئ المغنـون به يـومـا مـا
وتمـايلت علـى أنغـامه عصـافيـر الـوطن. حـينهـا سيـهمنـا تسـطيـر رؤيتنـا
عـن ارتعــاشــة الحــاضــر ولا يـقيـنه بـين دفتـي كتــاب مــشفــوع بقـلب كـبيــر
يتخطـى حجج الخيبة المـريرة التي تـنتظرنـا على الطـرف الآخر لتصف
الإنجــاز الإنــســانـي بـــالعـمـل اللامجــدي وغـيـــر الحكـيـم فـيـمــا لــو تمـنــى
مـــؤلفــوه وعـظ الأجـيـــال القــادمــة بــآيـــات شعــريــة عـن قــداســة الإنــســان

والوردة. 
هل يلـزمنـا كمبـدعين كتـابـا كهـذا لـلتنفـيس قـليلا عن ذنـوب تشـبه فيمـا

تشبه جنون التواطؤ المريع مع الجناة، خصوم الوردة؟ 
إن كـتابـا كهذا قـد يكون روايـة يسـيرة، لكـن حاذقـة، تنـبؤيـة، خرافـة نبـوية
تتـرك صـاحبهـا فـريسـة لأشبـاح العـزلـة والمـوت وقـد تعـده بخلـود مجيـد.
ومن دون الجـنون الحـالي الـذي ينـسج حيـاتنـا ويتـربص بهـا في كل زاوية
لن يـتأتـى للمـبدعـين تحصيل الـشغف اللازم للخلق الـسردي ولا فـرصة
الوقـوف المكين على التعقيد الكامل للحياة لغاية رسمها خلاصة بشرية

في اثر خالد. 
أيمكنـنا تخيله كتابـا مقدسا بحكمـة أبدية تتحـدث عن شعب صنع أولى
الحضـارات في هـذا العــالم وعلـم البـشـريـة فنـون الـوجـود، يـنهض بـولادة
جديدة من الماء والشجر بعد أن عجز في زمنه العصيب عن التفريق بين

الدم والوردة.    

عن حلم فلوبير ورواية الوردة
احـمــــد ثــــامــــر جهــــاد

المــــســــــرحـــي المغــتــــــرب احــمــــــد الــــشــــــرجــي:

خــــشــبــــــة المــــسرح هــي الــتـــي تعـــطــيـك هــــــويــتــك الحقـــيقــيــــــة
الـــــذي ســيقـــــاســم المــتـلقــي العـــــراقــي
بـالمـشـاهـدة،بـاعـتبــارك انك تـنتـج فنـا
لـيـــس بـلغــــة بـيـئـيــــة وانمـــــا بخــطــــاب
بـصــري جـمــالـي انــســانـي راق، كـــونك
تـعيــش بهــذا الـبلــد ولابــد ان تـســـاهم
مـعه بـــــالمــنجـــــز الــثقـــــافي، قـــــد يـكـــــون
الخـطــاب الــسيــاسي المــؤدلج هــو احــد
المعـوقـات بـالتجـارب العـراقيـة بـالمنـافي
وبــالـتــأكـيــد لـيـسـت جـمـيعهـــا ولكـنـنــا
نـتحـــدث بــشـكل عـــام، وكـــذلـك اللغـــة
متــى مــا نـتخلــص من هــذه المعـضلــة
ونقـــــدم تجـــــاربــنـــــا بـلغــــــة اهل الــبلـــــد
ســنكـــون حـتـمـــا مــشـــاركـين بـــالحـــراك
الثقافي داخل البلد الذي نعيش فيه.
* ماذا تقول لشريكك بالعملية الفنية

في العراق؟
- اريـــــد ان اتحــــــدث بقـــضــيــــــة مهــمـــــة
وخطيـرة وليـزعـل علي من يـزعل وانـا
بــطبـعي اقــول كـل الاشيــاء بـصــراحــة،
والذي يرى بكلامي تجني فليقل رايه
ويحـــــاججـنـي، الــــذي اريــــد ان اقـــــوله
اوجهه لـشــريكي بـالهـم الثقـافي داخل
الـعــــــــــــراق واعــــنــــي بـه المــــثـقـف داخـل
العــــراق، هـــــو علــيه الانـتـبـــــاه للـــــزيف
الاعـلامـــي لمـــثـقـفـــي الخــــــــارج لمـعــــظـــم
مـايكتـب عن الفنـانيـين بالخـارج، كون
هنــاك فنــانيـين كثـر بــالمهجـر يـسعـون
لخلق منجـزات ومشـاريع وهميـة على
حسـاب المـوهبـة والابـداع، هنـاك انـاس
تعـمل حــوارات صحـفيـــة مع انفـسـهم
باسماء مستعـارة ويرسلونها للجرائد
التي تصـدر داخل العراق وكـذلك الى
المواقع الالكترونيـة، يريدون استغفال
المـثقـف العـــراقـي بـــالـــداخـل وايهــــامه
بمنجـزاتهم الـوهمـية، وكـذلك ايـهامه
بــــــانهــم فــنـــــانــيــين مهــمــين بـــــامـــــاكــن
تـواجدهـم وانما الحقـيقة عـكس ذلك
تمـاما، هـناك فـنانـين يكتبـون مقالات
ودراسـات عن اعمـالهم وايـضا بـاسماء
مـسـتعـــارة واحيــانــا بـــاسمـــاء اجنـبيــة
ويـرسلونهـا للنشـر، تصور بـدا البعض
يعـطي لنفسه القـابا علميـة وشهادات
عليــا تحت شعـار كــذب ثم كــذب حتـى
يـــصــــــدقـك الآخــــــرون وهــــــذه كــــــارثــــــة
حقـيقيـة، وذلك لـسهـولــة النـشــر بكل
الامـــــــاكــن وكـــــــذلـك لـكــثـــــــرة المـــــــواقـع
والــصحف وحــاجـتهــا الــدائـمــة لمــواد،
الذي اريد ان اقوله ليس كل ما يكتب
عـن التجـربـة المـســرحيـة بــالمهجـر هـو
صـحـــيـح، بـل اغـلـــبـه مــــــــزيـف ويــــــــروج
لـــثقــــــافــــــة رخــيـــصــــــة، واغلـــبه يـكــتــب
بـعلاقــــات شخــصـيــــة ولمــنجــــز وهـمـي،
انهــم يــصــنعـــــون ارشــيفـــــات مـــــزيفـــــة
والمحــك الحـقـــيـقـــي هــــــــو الخــــــشـــبــــــــة
المـسرحـية فـهي التي تـعطيك هـويتك
الحقـيقـيـــة، والـــذي يـــسعـــى مـن اجل
تـكــــويـن ارشــيف مــــزيف، هــــو الفـنــــان
الفـــــاشل حـتـمــــا، الــــذي لـيـــس لـــــديه
مـــوهـبـــة، والفـنـــان الحقـيقـي هـــو مـن

يدع منجزه يتحدث عنه.

رغم وجـــود الكـثيـــر من تـلك الجهــات
الـداعمـة للثقـافة داخل هـولنـدا، لكن
يـبقــى نــوعـيــة خـطـــابك ولمـن تـــوجهه
وبــــاي لغـــة؟؟ وانـــا واحـــد مـن الـــذيـن
قــدمــوا اعـمـــالهـم عـن طـــريق المــراكــز
الـثقـــافـيـــة العـــراقـيـــة داخل هـــولـنـــدا،
وهــذا نـــاتج لعــدة اسـبــاب مـنهـــا نحـن
وافـــدون جـــدد لهـــذا الـبلـــد ولانعـــرف
ابــــــوابــــــا اخــــــرى لـــطـــــــرقهــــــا مـــن اجل
تــواصـلنــا الفـني، وكــذلك هــو جهـلنــا
التـام بـالمـثقف الهــولنـدي والمـســرحي
مـنه خـصــوصــا، لهــذا كــانـت اعمـــالنــا
دون فعـــاليــة حـقيـقيــة داخل الــوسـط
الـــثقــــــافي الهـــــولــنـــــدي او قـــــد تـكـــــون
معدومـة، لانها كانت تقـدم للاصدقاء
والمـثقفـين العـــراقيـين فقـط، ومع جل
احـتــــرامــي وتقــــديــــري الـكـبـيـــــر لهـم،
وعـنـــدمــــا تكـتــشف عـــدم جـــدوى تـلك
الــتجـــــارب وانـك تــبحــث عــن مــتـلقــي
اخــــر، عـين اخــــرى مــن اجل ديمــــومــــة
مـشــروعك المـســـرحي وتـطــوره  بـعيــدا
عـن المجـــاملات الـتـي اعـتـــدنـــا علـيهـــا
وعلــــى مقـــالات تـــرضـي نـــرجــسـيـتـنـــا
كفــنــــــانــيــين  ، إذ هــنـــــــا يجـــب علــيـك
مـغــــــــادرة تـلــك المـــنــــطـقــــــــة والــــــسـعـــي
بمـشروعـك لمنطقـة المثقـف الهولـندي

والان تلقـيت دعــوة للمـشـاركـة للـسنـة
الـثــالـثــة في سـبـتـمـبـــر القــادم، وايـضــا
عـــملــت درامــــــاتــــــورج في مــــســــــرحــيــــــة
)الخــادمــات(، والــشيء الــذي اعتــز به
جــــــــدا هــــــــو المــــــشــــــــاركــــــــة مـع المخــــــــرج
السينـمائي الهـولندي ريمـون خيلنك
بـفلـم وثـــــائقـي وهـــــو بعـنـــــوان )بعـثــــة
الامــان (،وكــذلـك مع الحـبـيـب المـبــدع
مـحمــد الــدراجـي بفلـم روائي قــصيــر
بعـنــوان )الـبلــدوزر( وهـــذا الفلـم كــان
اشــبه بـبــطــــاقــــة تعــــريف بــــالــــدراجـي
كـمخـــرج سيـنمـــائي مــوهـــوب، وهنــاك
اكثر من مـشروع سينمـائي للقادم من
الايـــام ادعـــوا مـن الله ان  يـحقق  ولـــو
جـــــزءاً مــنهـــــا، والان احـــضـــــرلاخـــــراج
مــســرحـيــة )بــانـتـظــار كــودو( بـــاللغــة

الهولندية.
* مـا المعوقات التي تواجه المسرحيين
العـراقيين بـالاخص خلال عـملهم في

المنافي؟
- بــالحقـيقــة المعـوقـات كـثيــرة وتتـسع
كـلـــمـــــــا كـــبـــــــر حـلـــمـك بـــــــالـــتـــــــواصـل
بمـشـــروعك المـســـرحي، كـــونك تـعيـش
في ثقــــــافــــــة اخــــــرى لـعل اكــثــــــر هــــــذه
المـعــــــــــوقــــــــــات هــــــــــو الــــــــــدعــــم المــــــــــادي
واللوجستي الـتي يصطدم بها الفنان

معـرفتك وبـالتـحديـد ما قـدمته مـنذ
الهجرة؟

- كمـا قـلت لك سـابقـا  حين وصـولنـا
الـى هـولنـدا سعـينــا لتقـديم اعمـالنـا
بــــالـلغـــــة العــــربـيـــــة، وبعــــدهـــــا سعــــى
معظمنا للانتقال بتجربته المسرحية
الــى الـضفــة الاخــرى، اردنــا الــدخــول
الـــــى الـــــوســط الــثقـــــافي الهـــــولــنـــــدي
والمـسـرحـي خصـوصـا، وهـذا لايـتم الا
عـن طـــريق المــشـــاركــــة معه بـــالحـــراك
الثقـافي وكـذلك تقـديم العمـل بلغته،
مــن اجل جــــذب اهـتـمـــــامه وتــــشعــــره
بـوجودك بـاعتبـارك فنـانا تمـتلك من
المعـــرفـــة والخـبــــرة العـملـيــــة الكـثـيـــر،
وكذلـك لترسيخ شيء مهـم عنده وهو
ليس عنده افضلية عليَّ سوى انه ابن
البلـد وانــا مهـاجــر، وعنـدهــا  تبـسـط
موهـبتك لتكـون هي المعيـار الحقيقي
على الخشبة، قدمت مجموعة اعمال
بـاللغة العـربية وهـي )اجمل الاحياء(
مـع صـــــــالـح حــــــســـن فـــــــارس، حـــب في
اوروك مـن اخــــراج كــــامـيــــران رؤوف -
ممـثلا بــالاضــافــة لـتقــديمـي اعمـــالي
الخـاصة كمخـرج وممثل منهـا )بعيدا
بـــانتـظــار الـضـــوء( من تـــأليـف المبــدع
الـصــديـق ضيــاء ســـالم، )الجــرافــات(،
)القيـامة(، )القيامة ثـانية(، بعد هذه
المـــــرحلــــة انـتـقلــت للـــضفــــة الاخــــرى
لـلاعمـال بــاللغــة الهــولنـديـة، قــدمت
اولهـــــــا مع المــبــــــدع رســــــول الــــصغــيــــــر
بمــــســـــرحــيـــــة )فـــــاقـــــد الـــصلاحــيـــــة(
وبـــالحقـيقـــة انـــا اديـن له بـــذلـك لانه
قــدمـنـي بــشكـل رائع بهـــذا العـمل مـن
خلال تمثـيلي الـشخـصيـة الــرئيـسيـة
بـــالعـمل رغـم انهـــا المـــرة الاولـــى الـتـي
امثل بهـا بـاللغـة الهـولنـديـة، وبعـدهـا
مـثلـت مع المخـــرجـــة الهـــولـنـــديـــة انـــا
مــاريــا دبــروان بمـســـرحيــة )ســالــوتــا(،
ومع المخـرجة بـاربا راشيـل باحتفـالية
)شـعــــــــــراء عـلــــــــــى الاشـجــــــــــار ( وهــــي
احـتفـــالـيـــة سـنـــويـــة ضخـمـــة ودعـيـت
لــسنـتين مـتتــالـتين لـلمـشــاركــة فـيهــا

بــالتـكتلات، تـكتلات حــزبيـة او ديـنيـة
فبــالتــأكيـد يـوجــد ذلك كـون هــولنـدا
تــــســمـح بهـــــا طـــــالمــــــا لاتهـــــدد امــنهـــــا
وسلامـــة مـــواطـنـيهـــا، هـنـــاك مـــراكـــز
ثقـــافيــة بـــالتـــأكيـــد هي تمـثل احــزاب
ولـكن بتـسميـات اخــرى، رغم اني ضـد
ادلجــــة الــثقــــافــــة والمـثـقف لـكـن هــــذه
المـراكـز سـاهـمت بـشكل كـبيــر بتقـديم
المـثـقف العــراقـي للجــالـيــة العــراقـيــة
ولـكــن يــبقـــــى نــــشــــــاطهــــــا محـــصـــــورا
بـالجـاليـة العـراقيـة والعـربيـة، بمعنـى
انهـا غيـر مهتـمه بمثـقف البلـد الـذي

نعيش فيه.
* عادة مـا يسـتلهم المغـترب مـوضوع
الوطـن.. ياترى كيف هي النظرة لهذه
القضية من الاخرين ومن جمهوركم؟

- من قال ان المغترب بعيداً عن قضية
وطـنه؟؟؟؟ بل انه يحـمل وطنه ايـنمـا
حل، لقــد خــرج وهـــو يحـمل هـمــومــاً
كـثيــرة، يـحمـل هم الانـســان العـــراقي
المــضـــظهـــــد، المغـيــب والمهـمـــش جــــراء
سيـاســة القطـيع التـي اتبعهـا الـنظـام
الــــســــــابق، وكـــيف يـــطـــــرح هــــــذا الهــم
والمعــــانــــاة، كـــــان الهـم الانـــســــانـي هــــو
الـعلامــــــة الــتــي هــي اكــثــــــر اشعــــــاعــــــا
بمجــمل الاعـمــــال المـــســــرحـيــــة الـتـي
قــدمت في هــولنــدا، ويبقــى الاختلاف
بــاسلــوب الـطــرح هــو الفــارق بـكيـفيــة
تنــاول هــذه القــضيــة وايـصــالهــا الــى
الاخـــر، وهـنـــاك مــــاا تجه الــــى الفـعل
المـنبـري اذا جــاز لنـا ان نــسمـيه هكـذا
مــن خـلال اقـــــــامـــــــة نـــــــدوات، هــنـــــــاك
الــــشــــــاعــــــر الــــــذي كــــــرس قـــصــــــديـــته
والــتـــــشـكــيـلــي لـــــــوحــتـه، والخــــطـــــــاب
المـســـرحي بـــالتـــأكيــد ســار علــى نفـس
هـذا الـنهج، اردنـا جـميعـا ايـصــال هم
الانــــســـــــان العــــــراقـــي، بهــــــذا الــــــوطــن
وقضـية الـوطن هـي الهاجـس الوحـيد
الــذي يفكـر بـه المغتــرب حتـى لـو كـان

انسانا بسيطا.
* مـاهـو كم الاعمـال ونـوعـيتهـا التي
عـــادة مـــا تقـــدم في المـنفـــى حــسـب

الصـديق رسـول الـصغيـر، كنـا انـا وهـو
العـراقـيين الــوحيــدين والـبقيـة كـلهم
هــــولـنــــديــــون، وبــــدأت الفــــرقــــة تـنــتج
اعـمالـها بـاللغـة الهـولنـدية واشـتركـنا
بــدورتـين مـتـتــالـتـين 17-18 لمهــرجــان
القـاهـرة الـدولي للـمسـرح التجـريبي،
ولعل مــشــاركـتـنــا الاولــى بــالــدورة 17
هي مـن اهم المـشـاركــات لنــا لاننــا كنـا
نمـــثل هــــــولــنــــــدا ضــمــن المـــــســـــــابقــــــة
الـــرسـمـيـــة بــــالمهـــرجــــان والعــمل كـــان
)فاقـد الصلاحيـة( ومن اخـراج رسول
الـصغيـر، وانــا كنـت امثل الـشخـصيـة
الــرئيــسيـة بــالعـمل بجــانب ممـثلتـان
هـــولنـــديتــان وكـنت مــرشحــا لجــائــزة
احــسـن ممـثل للـمهــرجــان مـن ضـمـن
خمـســـة ممثـلين وهــذا اعـتبــره انجــاز
كبيـر اعتـز به، وبعـد العـرض حـضينـا
بحفاوة الـسفارة الهـولنديـة بالقـاهرة
علـى تجربـتنا، وهـذه التجربـة تحسب
لـنـــا تـــاريخـيـــا كـــاول عـــراقـيـين وعـــرب
نمـثل هــولـنــدا بـهكـــذا مهــرجــان. ارى
الــتــــــواصل لــيــــس مــن خـلال تقــــــديم
عـــــــروض يـحــــضـــــــرهـــــــا الاصـــــــدقـــــــاء
والاحبـاب وبـاللغـة الام وبعـد العـرض
نــتـلقـــــى قـُــبل المجــــــاملـــــة، وانمـــــا هـــــو
المحــاولـــة بلغــة الاخــر والــدخــول الــى

عالمه المسرحي.
* مــدى المـســاعــدة الـتـي يـتلقــاهــا
المغـتـــرب مـن الاخـــريـن لـتــطـــويـــر

مشروعه الفني ومن هم؟
- ليــس هنــاك شخـص يـسـاعــدك من
اجل تــواصـلك الا مــا نــدر، وانمــا هـي
مـصــالح مــشتــركــة والعـمل المـســـرحي
عمـل جمــاعـي تحتـــاجنـي واحتــاجك
حـتى عـندمـا كنـا نعمل داخل الـعراق،
واذا كـنت تقصـدين الـدعم المـالي فهي
الجـهـــــــات الــثـقـــــــافــيـــــــة وهــي جـهـــــــات
هولنديـة تحصل على هـذا الدعم من
وزارة الـثقـــافـــة ومـــؤســســـات المجـتـمع
المــدنـي والــشــركــات، وانـــا شخـصـيــا لا
اريــد من الاخــرين سـوى الـنظـرة الـى
الـعمل الـذي اقــدمه او يقــدمه غيـري
مـن الاصــدقـــاء بعـين المـثقف الــواعـي
ولـيـــس بـنــظــــرة الــتهــــديم والاقــصــــاء
والتهـميـش، لاننـا غيـر مـسـؤولـين عن
فــــــشـلـه وجـلـــــــــوسـه في الـــبـــيـــت خـلـف
الكمبيوتر ويـسعى لتعطيل الاخرين.
العـالـم يتــسع للجـميـع وليــس هنـاك
مجــال للـمجــاملـــة،لاننـــا محكــومــون
بالزمن وعلينا تقديم منجز ابداعي.
* هل مـن وجــــود لـتـكــتلات فـنـيــــة
عـــراقـيـــة في المــنفـــى ومـــا جـــدوى
تاسيسها ونشاطها ان كانت موجودة؟
- لـم افهـم أي نــوع مـن الـتكـتلات؟ في
هـولندا أي شخص يريد تشكيل فرقة
او مـركـز ثقـافي علـيه اتبـاع الاجـراءات
القـــانـــونـيـــة بـــذلـك، وعلـيـه  يجـب ان
يــكــــــــون فــــــــريـقـه مــكــــــــون مـــن اربـعــــــــة
اشخــــــاص او اكــثــــــر لـــيحـــصـل علــــــى
المـــوافقـــة القــانــونـيــة، اذا كـنـت تعـنـين
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